
 تونــس – وجد رئيـــس حركة النهضة 
راشد الغنوشـــي في بعض الدعوات إلى 
انتخابـــات مبكرة فرصة ليبحث لنفســـه 
عـــن دور فـــي الواجهة بعـــد أن غاب عن 
الأنظـــار في الفتـــرة الأخيرة بعد فشـــل 
دعواته لإفشال مسار الخامس والعشرين 
من يوليو الذي قاده الرئيس قيس سعيد 
لإخـــراج تونـــس مـــن الأزمة السياســـية 

الحادة التي عاشتها.
وقالت أوســـاط سياســـية مقربة من 
حركة النهضة الإســـلامية إن الغنوشـــي 
وجد في الدعـــوة إلى انتخابـــات مبكرة 
فرصة ليكســـر عزلته داخل النهضة وفي 
المشـــهد السياسي ككل، مشـــيرة إلى أن 
رئيس البرلمان المجمّد فقد الاتصال بأغلب 
السياسيين والأحزاب تماما مثلما فقد أيّ 

تواصل مع مؤسسة رئاسة الجمهورية.
وأشارت إلى أن من تبقى من قياديي 
النهضة الذين لم يســـتقيلوا بعد حمّلوه 
مســـؤولية العزلـــة التامـــة التـــي باتت 
تعيشـــها الحركة، حيث لـــم تعد الأحزاب 
والشخصيات تقبل أيّ تواصل علني مع 
النهضة ورئيســـها، فضلا عن مشاركتها 
فـــي أيّ موقـــف سياســـي بمـــا فـــي ذلك 

المعارض لقيس سعيد وسياساته.
وفـــي حوار مـــع  جريـــدة ”الصباح“ 
اليومية المحلية ســـعى الغنوشي لإظهار 
دعمـــه لإجـــراء انتخابات مبكـــرة، قائلا 
”إمـــا أن يتراجـــع الرئيـــس قيس ســـعيد 
عن قراراته أو تحســـم الأزمة بانتخابات 

مبكرة“.
وأضاف ”إن كان الحل في استقالتي، 
فإنّـــي لـــن أتأخّـــر فـــي الإعـــلان عنهـــا 
وسأنسحب من رئاسة المجلس“، متسائلا 
”لماذا أنا دون المواقع الســـيادية الأخرى“، 
في تلميح لاستقالة رئيس الجمهورية هو 

أيضا.
وسياســـيون  محللـــون  واعتبـــر 
تونســـيون أن الغنوشـــي يعتمـــد علـــى 
المنـــاورة لجلـــب الانتبـــاه إليـــه مجددا 
مـــن خـــلال إطـــلاق تصريحـــات توحي 
باســـتعداده للاســـتقالة في وقت لم يعد 
لهذه الاستقالة من معنى سواء من رئاسة 
البرلمان حين كانـــت خطوة ضرورية لمنع 
فوضى البرلمان، أم من رئاســـة النهضة، 
حيـــث كانت ســـتمنع موجة الاســـتقالات 
التـــي عرفتها النهضة وأدت إلى شـــروخ 

وشقوق تنذر بنهايتها.
وأضـــاف هؤلاء أن الغنوشـــي، الذي 
عـــرف بقدرته على اقتناص الفرص، يريد 
أن يتحول إلى قبلة لوسائل إعلام محلية 
وأجنبية حتى يكســـر العزلة السياســـية 

والإعلامية من حوله.
ويأتي تصريح رئيس حركة النهضة 
بشـــأن الانتخابـــات المبكرة فـــي محاولة 
للركـــوب علـــى مبـــادرة مجموعـــة مـــن 

السياســـيين الحزبيين والمستقلين كانوا 
أطلقوا الاثنين مبادرة تضمنت مجموعة 
من العناصر من بينها ”إجراء انتخابات 

تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها“.
التونسي  السياســـي  المحلل  واعتبر 
محمـــد ذويـــب أن ”تصريحـــات راشـــد 
الغنوشي هي تكتيك آخر يريد من خلاله 
إنقاذ حركته التي تشـــهد مشاكل داخلية 
وباتت مهددة بالتفتت، وخارجيا بعد أن 

رفع الخارج يده عنها“.
وقـــال ذويب في تصريـــح لـ“العرب“ 
إن ”الغنوشـــي يريد الاســـتقالة للخروج 
بمظهر الشـــيخ الحريـــص على مصلحة 
للتضحيـــة  اســـتعداده  ويبـــدي  البلـــد 

بمنصبه من أجل مصلحة الجماعة“.
وأضـــاف أن ”حديـــث رئيـــس حركة 
النهضة عـــن انتخابات مبكـــرة وبنفس 
الأرضيـــة التـــي دارت فيهـــا الانتخابات 
السابقة يريد من خلاله إعادة حركته إلى 
الواجهة، وهو المحظور الذي لن يقع فيه 

الرئيس قيس سعيد“.

ومن شـــأن طـــرح مبـــادرات جديدة، 
ولـــو كانت غيـــر ذات جـــدوى، أن تحمل 
النقاش السياســـي إلى ملعب آخر بعيدا 
عـــن قضيـــة المحاســـبة وحـــل الأحزاب، 
وهو ما قد يكون الغنوشـــي قد وجد فيه 
فرصـــة لإعادة خلـــط الأوراق. لكن محمد 
ذويـــب اعتبـــر أنـــه مهما ســـعى رئيس 
حركة النهضة للمناورة فـــإن ”تكتيكاته 
ومخاتلاته لـــن تنطلي مـــرة أخرى على 

التونسيين“.
مـــن جهته اعتبـــر المنجـــي الرحوي 
النائـــب في البرلمان المجمـــد في تصريح 
أن ”الغنوشـــي انتهى وكل ما  لـ“العرب“ 
يقوله بعد تاريخ الخامس والعشرين من 

يوليو هو هراء“.
ولاحـــظ المراقبـــون أن رئيـــس حركة 
النهضـــة أظهر في حـــواره أنه لم يتغير 
ولم يســـتفد ممّا جرى مـــن أجل إحداث 
المراجعـــة الضروريـــة لمســـتقبل حركـــة 
النهضة، حيث لم يشر من قريب أو بعيد 
إلـــى أيّ أخطاء أو تقصير في أدائه على 
رأس البرلمـــان، أو دوره فـــي الســـنوات 
العشـــر الأخيرة التي عاشت تونس فيها 

على وقع أزمات متعددة.

 القاهرة – أظهر بيان لوزارة الخارجية 
المصرية دعا فيه الوزير ســـامح شـــكري 
الاثنين الحكومة الإثيوبية إلى استئناف 
مفاوضـــات ســـدّ النهضـــة ”في أســـرع 
وقـــت ممكن“، عمق الأزمة التي تعيشـــها 
الدبلوماســـية المصريـــة وانفصامها عن 
تطـــوّرات الأحـــداث وكأن الوزير يعيش 
في عالم سياســـي آخر، أو أنه لا يتابع ما 
يجري في أهم الملفات التي تهم بلاده، ولا 

يبني مواقفه وتصريحاته وفقها.
ودعـــا وزيـــر الخارجيـــة المصري في 
بيـــان، بعـــد لقائه مـــع نظيـــره الأميركي 
أنتوني بلينكن، إلى استئناف مفاوضات 
ســـد ”النهضة“ في ”أســـرع وقت ممكن“، 
وهو تصريح أثار تساؤلات في مصر كما 
خارجها عن واقعية حديث سامح شكري 
عن مفاوضات مع دولـــة تعيش أوضاعا 

أمنية معقدة لا يعرف إلى أين تنتهي.
ويعلم شـــكري أن الأوضاع في أديس 
أبابـــا لـــن تســـمح للحكومة باســـتئناف 
المفاوضات حول ســـد النهضـــة في هذه 
الأجواء، وقد بدا وزير الخارجية المصري 
كمن يحفظ عبارات يرددها في هذا النوع 
من المناسبات دون مراعاة للزمان والمكان 
والهدف المطلوب توصيله إلى من يهمهم 

الأمر.
وقالـــت مصـــادر سياســـية مصريـــة 
مطلعـــة لـ“العـــرب“ إن هـــذه النوعية من 
البيانات والتصريحات الرسمية تنعكس 
ســـلبا علـــى الأداء المصـــري فـــي قضايا 
خارجية حيويـــة، وهو ما جعـــل أجهزة 
أمنيـــة وأدوات سياســـية أخـــرى تتدخل 
في محاولـــة لتصحيح الوضع في أحيان 

كثيرة وضبطه.
وأشـــارت هذه المصادر إلى أن حديث 
شـــكري عن المفاوضات في أثناء وجوده 
في واشـــنطن هو من باب ”الكليشيهات“ 
السياسية لإظهار أن مصر مع المفاوضات 
كما تريد الولايات المتحدة، وأنها تجاوزت 
مرحلـــة التلميح للخيار العســـكري لحل 
الخلاف مع إثيوبيا، ليبدو حديثا مسقطا 

وفاقدا لأيّ مبرر.
الداعـــي  المصـــري  البيـــان  وجـــاء 
لاســـتئناف المفاوضات مع أديـــس أبابا 
مفاجئـــا، حيث ترافق 

مـــع تصعيـــد عســـكري لجبهـــة تحريـــر 
تيغـــراي وحلفائها من عرقيـــات مختلفة 
الحكومـــة  علـــى  ”وجـــودي“  وضغـــط 
الإثيوبية برئاســـة آبي أحمـــد، إذ تتقدم 
قـــوات الجبهة نحـــو العاصمة بخطوات 
سريعة وتعتزم مع شركائها من الأورومو 
الإطاحـــة بالحكومة، وهـــو الوضع الذي 
يفـــرض على آبي أحمد إظهـــار المزيد من 
التشـــدّد في مختلف الملفات وعلى رأسها 
ســـد النهضـــة. كمـــا لا توجد قـــدرة لدى 
حكومتـــه علـــى الحديث أصـــلا في هذه 

القضايا الجانبية.
ويعكـــس الحديـــث بهـــذه الطريقـــة 
محدودية فهم الرجل لأزمة ســـد النهضة 
وآليات حلها دبلوماسيا، ويفسر منهجه 
لماذا مرت عشر سنوات على الأزمة دخلت 
خلالهـــا القاهرة مفاوضـــات في عواصم 
متباينة ومع حكومات مستقرة في أديس 

أبابا ولم يتحقق أي تقدم ملموس.
وقالت المصادر الســـابقة إن تصرفات 
شكري أرهقت أجهزة ســـيادية في مصر 
جراء تعامـــل الخارجية المصرية بصورة 
نمطيـــة وعقيمـــة أحيانـــا مع أزمة ســـد 
النهضـــة، وبلا مراعـــاة دقيقـــة لطبيعة 
التطورات الإقليميـــة والدولية حيال هذا 

الملف.

وذكـــرت ”العـــرب“ في تقرير ســـابق 
أن مذكـــرة رفعها مبعوث مصر الســـابق 
إدريـــس،  محمـــد  المتحـــدة  الأمم  لـــدى 
قبيـــل ترك منصبـــه مؤخـــرا، إلى جهات 
عليا عـــدّد فيهـــا مجموعة مـــن الأخطاء 
حمّلت شكري نفسه مســـؤولية إخفاقات 
واجهتهـــا وزارة الخارجيـــة فـــي ملـــف 
ســـد النهضـــة داخـــل مجلـــس الأمن في 
اجتماعـــه الأخيـــر بشـــأن الســـد، وأدت 
تظهـــر  التـــي  الســـلبية  النتيجـــة  إلـــى 
عليهـــا حاليا، والتـــي خلت مـــن اللياقة 

الدبلوماسية.
وكان يمكـــن للوزيـــر شـــكري، وهـــو 
يـــرأس وفد مصر للحوار الاســـتراتيجي 
مع الولايات المتحدة، أن يستخدم الفشل 
العـــام الذي تواجهـــه الحكومة الإثيوبية 
لصالح بلاده كدليـــل على صواب موقف 
القاهـــرة وأنّ قدرتهـــا علـــى التفاهم مع 
حكومـــة تتقاتـــل مع شـــعوبها أصبحت 
معدومـــة، وأنه من غيـــر المتوقع أن تحل 
حكومة بهذا العقل أزمة إقليمية مثل سد 
النهضة، ويثبت أن هناك مشـــكلة هيكلية 
فـــي الإدارة الإثيوبية أدت إلى العديد من 
النتائج الســـلبية، وعلى المجتمع الدولي 
التدخـــل لإنقـــاذ إثيوبيـــا أولا من رئيس 

حكومتها.

لكن مدير المجلس المصري للشـــؤون 
الخارجية الســـفير الســـابق عزت ســـعد 
دافع عن شكري وقال لـ“العرب“ إن البيان 
أراد التأكيـــد على موقف مصر الســـاعي 
للمفاوضـــات مهما تبدلـــت الظروف في 
إثيوبيـــا والتأكيد أنه لا بديل عن الحلول 

السلمية للأزمة.
وأضـــاف أن الوزيـــر عمل مـــن أجل 
كســـب نقاط سياسية جديدة على حساب 
أديس أبابا التي صدر عنها كثيرا خطاب 

كراهية ضد مصر.
وذكـــر لـ“العـــرب“ أن وزير الخارجية 
دحض الأقاويل التي تتهم مصر بتبنيها 
الحلول العســـكرية في التعامل مع الأزمة 
وبعث بإشـــارات مرنة بأن الدبلوماسية 
المصرية منفتحة على الحل السياسي مع 
أديس أبابا وتريد توظيف الســـد لأهداف 

التنمية.
ويقـــول مراقبون إن تصـــرف رئيس 
الدبلوماسية المصرية لم يكن موفقا ليس 
فقط فـــي ســـد النهضة، حيث انعكســـت 
حســـاباته البيروقراطية فـــي ليبيا على 
صورة بلاده لدى الســـلطة التنفيذية في 
طرابلـــس، بعـــد أن أوفد قائمـــا بأعمال 
ســـفارة مصر في ليبيـــا عقب وقت طويل 

من التردد.

 بغــداد – أعلنت الحكومـــة العراقية 
الثلاثاء أنها قررت تخويل شـــركة النفط 
الوطنيـــة العراقية صلاحيـــة التفاوض 
المباشر مع شـــركة شـــيفرون الأميركية 
بشـــأن تنفيذ خطط وزارة النفط لإنجاز 
مشـــاريع عملاقـــة فـــي قطاعـــي النفـــط 
والغاز فـــي الناصرية بمحافظة ذي قار، 
في خطـــوة قـــال مراقبون إنهـــا تعطي 
إشـــارة قويـــة علـــى عـــودة الشـــركات 
الأميركيـــة إلـــى العـــراق بعـــد أن كانت 
تتعلـــق  لاعتبـــارات  منـــه  تنســـحب 
الإيرانـــي  والنفـــوذ  الأمنـــي  بالوضـــع 

المتزايد هناك .
وقال بيان لـــوزارة النفـــط العراقية 
إن ”المشـــروع يتضمن إنجـــاز مجموعة 
مشاريع عملاقة في قطاعي النفط والغاز 

وحقن الماء، بطاقة أولية مســـتهدفة تبلغ 
600 ألـــف برميل مـــن النفط الخام يوميا 

خلال سبع سنوات من بدء الأعمال“.
أن  المجـــال  فـــي  خبـــراء  واعتبـــر 
اســـتثمارا بهـــذا الحجم، وفـــي منطقة 
حقول يمكنها أن تنتـــج ما يعادل إنتاج 
بلد، يؤكد أن الشـــركات الأميركية غيرت 
نظرتهـــا إلـــى العـــراق وصـــارت تقبل 
المجازفـــة بقطـــع النظـــر عـــن الأوضاع 
السياســـية والأمنية التـــي لم تصل بعد 
إلى الاستقرار الذي تبحث عنه الشركات 

الكبرى مثل شيفرون.
وأضافـــوا أن مشـــروعا مثـــل هـــذا 
يؤكـــد أن الأميركيين الذين غامروا بغزو 
العراق في 2003 لن يتركوا ما يوفره من 
فـــرص اقتصادية لأجل تحديـــات أمنية 

أو صراعـــات سياســـية داخلية بتحريك 
مـــن إيران، وأن الانســـحاب العســـكري 
الذي أعلنته القوات الأميركية من بعض 
قواعدهـــا لا يعنـــي التخلـــي نهائيا عن 

العراق.
ويمكن أن يمثل النفط والغاز اللذان 
ستســـتخرجهما الشـــركة الأميركية من 
العـــراق عنصـــرَيْ تـــوازن في الســـوق 
النفطية في المستقبل ويساهما في كسر 
القيادة الثنائية الســـعودية – الروســـية 
علـــى تكتل أوبك+ الذي بـــات يتحكم في 
الكميات المعروضـــة ويدفع نحو ارتفاع 
الأســـعار بما يتناقض مع ما تســـعى له 

الولايات المتحدة.
احتياطات  علـــى  العـــراق  ويحتوي 
هائلة من الغاز والنفط، فهو ثاني منتج 

للنفط بحســـب منظمة الـــدول المصدرة 
للنفط أوبك، لكنه يواجه أزمة طاقة حادة 

ومزمنة تغذي الغضب الاجتماعي.
وبالتـــوازي مع مكاســـب واشـــنطن 
من العودة إلى الســـاحة العراقية يعطي 
هـــذا العـــرض أيضا دفعا قويـــا للعراق 
الـــذي يعاني من أزمـــة اقتصادية حادة 
اســـتثمارات  على  للحصـــول  ويســـعى 
خارجية. كما يساهم بشكل فعال في حل 
أزمة الكهرباء التي يعاني منها وجعلته 

مرتهنا لإيران.
وينتج العراق حاليا 16 ألف ميغاواط 
من الكهرباء وهذا أقلّ بكثير من حاجته 
المقدرة بـ24 ألف ميغـــاواط والتي تصل 
إلـــى 30 ألفاً في فصل الصيف. وتشـــهد 
البـــلاد انقطاعـــات متكـــررة للكهربـــاء 

لاســـيما خـــلال الصيـــف حـــين تتجاوز 
الحرارة خمسين درجة.

الخطـــة  أن  الـــوزارة  بيـــان  وذكـــر 
تشمل إنشاء مشـــاريع الطاقة الشمسية 
لإنتاج الكهرباء، وتابـــع أنه ”من المؤمل 
أن تســـهم هـــذه المشـــاريع فـــي تعزيـــز 
والنهوض  الوطنـــي،  الإنتـــاج  وإدامـــة 
وزيادة  وتطويرهـــا،  التحتيـــة  بالبنـــى 
فرص التنمية لشـــركات القطاع الخاص 
بالمحافظـــة، فضـــلاً عـــن توفيـــر فرص 

العمل“.
وكان العـــراق أعلـــن فـــي ســـبتمبر 
الماضـــي عقـــداً مـــع مجموعـــة ”توتال 
الفرنســـية للاســـتثمار في  إينيرجيـــز“ 
مجال الغاز والنفط وفي استغلال الطاقة 
الشمسية بقيمة تبلغ 27 مليار دولار، في 

صفقة أثارت تســـاؤلات بشأن ارتباطها 
بزيارة سابقة قام بها الرئيس الفرنسي 
إلى بغـــداد وإطلاق تصريحـــات داعمة 

للحكومة العراقية.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لتوتـــال 
باتريـــك بويان خـــلال مراســـم التوقيع 
إن الشـــركة ســـتبدأ باســـتثمار مبدئي 
حجمه عشـــرة مليـــارات دولار، مشـــيرا 
إلى أن الأعمال الهندســـية ستبدأ ”على 

الفور“.
ودفـــع حديث عـــن تفكيـــر ”بريتش 
في الانســـحاب مـــن العراق  بتروليوم“ 
بوزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار 
إلـــى التحذيـــر فـــي يوليـــو الماضي من 
أن البيئـــة العراقيـــة لـــم تعد مناســـبة 

لاستقطاب الشركات الكبرى.

الغنوشي انتهى وما 

يقوله بعد 25 يوليو 

هراء

المنجي الرحوي

تكتيكات الغنوشي 

لن تنطلي مرة أخرى 

على التونسيين

محمد ذويب

عودة شيفرون الأميركية النفطية إلى العراق أكثر من مجازفة محسوبة
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في أي عالم يعيش سامح شكري: يعرض 

مفاوضات مع إثيوبيا في قلب الأزمات

الغنوشي يركب موجة 

الانتخابات المبكرة 

للتغطية على عزلته
أجهزة سياسية وأمنية في القاهرة تدخلت أكثر من مرة 

لتصويب أداء وزارة الخارجية

ر في كسب 
ّ

شكري فك

النقاط على حساب 

أديس أبابا

عزت سعد

القطع في الأمازون 

والغرق في الإسكندرية

 سباق الشركات إلى الرياض 

وإلى استئجار مكاتبها

تصريحات شكري هدفت إلى إرضاء بلينكن

ص٦ص١١

القطع

والغرق في

#شم_ريحة_الدم علامة قلق تونسي 

من تمجيد الدراما للعنف
ص١٦


